
الدراما العراقية.. أعمال غير منافسة وغير
“رمضانية”

, مايو  | كتبه ضيف يزن

انقضى الثلث الأول من الشهر الكريم ولعل أغلبنا تابع أو يتابع بعض الأعمال الدرامية على الشاشة
الصغيرة، واستطاع أن يخ بانطباع عن العمل الهادف والآخر المليء بالإسفاف، وكعادة كل موسم
رمضــاني تتهــافت شركــات الإنتــاج والقنــوات الفضائيــة لعــرض جديــد أعمالهــا مــن المســلسلات الــتي
تســتهدف العــائلات في رمضــان كــأول مــا تســتهدف، ولعــل رمضــان هــذا العــام اختلــف عــن ســابقه

وأخص هنا العمل الدرامي على الشاشات العراقية حصرًا.

المنافسة هذا الموسم كانت شديدة، ومردّ ذلك لسببين: الأول أن السنوات السابقة كان فيها البلد
يمر بمرحلة صعبة، فثلث العراق بيد التنظيمات الإرهابية ومعارك تحرير ونُزوحين داخلي وخارجي
ووضــع اقتصــادي صــعب، والثــاني ظهــور فضائيــة جديــدة منافســة علــى الساحــة جعــل موســم هــذا

العام مليء بالأعمال التي أثارت لغطًا كبيرًا حولها.

درامـــا هـــذا العـــام قـــوبلت برفـــض واســـتهجان كـــبيرين حـــتى وصـــفها بعـــض رواد مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي بالإسفاف، وأنها لا تناسب الشهر الفضيل، ما اضطر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
لإصـــدار بيـــان ذكرت فيـــه أن مراقبـــة ومتابعـــة الأعمـــال الفنيـــة الـــتي تعرضهـــا وسائـــل الإعلام مـــن
كــد مــن سلامــة المحتــوى، وأنــه تــم رصــد بعــض التجــاوزات في محتــوى برامــج عــدد مــن مهمتها للتأ

الفضائيات التي خرجت عن سياق حرمة شهر رمضان.
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البيان قوبل بتنويه من مديرية الإنتاج في قناة الشرقية على صفحتها الرسمية على الـ”فيسبوك”،
لتـذكر أنهـا ترقـب ردود الفعـل الـتي تـدون في وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بشأن برامـج الشرقيـة الـتي

تعرض حاليا في رمضان.

مبررةً اللقطات التي وصفت بالخادشة للحياء والذوق العام أنها “وردت في سياق الأحداث التي بُني
عليهـا مسـلسل درامـي اتسّـم بطرحـه لمشاكـل واقعيـة وتحتـاج إلى المصارحـة لـكي تتصـدى لهـا الدولـة

والمجتمع معًا، والتستر على مشاكل المجتمع قد يكون سببًا في تفشيها”، حسب وصفها.

كثر أعمال السنة إثارة للجدل أ

لعــل مســلسل الفنــدق وهــو مــن إنتــاج قنــاة الشرقيــة ويعــرض علــى شاشتهــا لــه الحصــة الأكــبر مــن
الانتقاد، حيث ضم مشاهد وصفها مراقبون بأنها تشويهٌ للمجتمع العراقي.



يبًــا % مــن الانحطــاط والقــرف كــاتب العمــل حامــد المــالكي دافــع عمــا كتــب بــالقول: “تنــاولت تقر
والزبالــة في مجتمعنــا العــراقي الأصــيل، مــن خلال مســلسل الفنــدق، أعــدكم عملــي القــادم ســأتناول

الـ% من المسكوت عنه في ثقافتنا الخجولة والمواربة والخائفة”.

المتفقون مع العمل غاب عنهم أن المتلقي العراقي لا يعارض أي دراما تكشف
حقيقة واقعه الذي وصل مع الأسف للقاع في أغلب مفاصله داخل البلاد،

لكن الذي أثار الحفيظة هو آلية الط والعمل على تبني سياسة العري
واعتماد مشاهد خادشة للحياء والذوق العام

حظي هذا التصريح ببعض التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، الخبير العسكري اللواء عبد
يــم خلــف، مثلاً، اعتــبر أن مســلسل الفنــدق “يــدخل فلــك الممنــوع ويفضــح إســقاطات مجتمعيــة الكر
كانت نتيجة طبيعية للتغيير الحاصل”، ورأى أنه “نتاج الهوس لهواة السياسة في العراق”. وأشار إلى
أنـه مـن “غـير مسـتغرب أن نـرى الهجمـات المركـزة علـى الكـاتب. وأنـا أقـول يـا حامـد اسـتمر بضرباتـك
المركــزة لأنهــا أوجعتهــم”، فيمــا اكتفــت الإعلاميــة العراقيــة ســهير القيسي بــالقول: “مســلسل الفنــدق

يكشف جزء من واقع.. فريق عمل متميز وتمنياتنا له بالتوفيق”.

المتفقــون مــع العمــل غــاب عنهم أن المتلقــي العــراقي لا يعــارض أي درامــا تكشــف حقيقــة واقعه الــذي
وصــل مــع الأســف للقــاع في أغلــب مفاصــله داخــل البلاد، لكــن الــذي أثــار الحفيظــة هــو آليــة الطــ
والعمــل علــى تبــني نهــج العــري وعــرض مشاهــد خادشــة للحيــاء والــذوق العــام، متنــاسين أن مــن
يشاهد الأعمال الدرامية هم عوائل فيها الأطفال واليافعين، وينتهك حرمة الشهر الفضيل، فضلاً

عن أن تقديم المحتوى الخا بشكل مباشر هو أسلوب يفقتد للإبداع والبصيرة الإخراجية.

دراما خجولة لا تنافس حتى نفسها

 عملاً تو بين الدراما والكوميديا هي حصيلة هذا العام من المسلسلات العراقية، لم يحقق أي
عمـل منهـا نسـب مشاهـدة عاليـة بـل حـتى لم يعـرض علـى غـير قنـاته المنتجـة كمـا يشاهـد في الأعمـال
العربية التي تتهافت عليها القنوات وتتسابق لأخذ حقوق عرضها الأول كما في الدراما المصرية التي
يــة واللبنانيــة المشتركــة بـــ عملاً وحــتى الـــ أعمــال تتســيد الساحــة بـــ عملاً لتليهــا الأعمــال السور

كبر من العراقية. الخليجية كان لها صدى أ

نحتاج جهدًا حقيقيًا للنهوض بواقع الدراما، فالعراق ولاد للطاقات

يـة أو يـرة، ليـس لـدى العـراق حاليًـا قـدرة علـى منافسـة الـدراما العربيـة، السور لنتفـق علـى حقيقـةٍ مر
المصرية أو الخليجية، ليس لدينا مسلسلات تعرض على الشاشات العربية، وبدءًا من الممثلين من
الصــف الأول أو الوجــوه الشابــة، مــرورًا بــالنص والإخــراج، وليــس انتهــاءً ببيئــة العمــل مــن ملابــس



ومواقع تصوير، كل ذلك يخلق بونًا شاسعًا مع الدراما العربية، فهم يسبقوننا بأشواط، حتى بات
المتلقــي العــراقي ينفــر مــن تكرارنــا الســنوي في العديــد مــن الأعمــال، ليــأتي الإســفاف في بعــض مشاهــد

الدراما هذا الموسم ليزيد الطين بلة.

نحتاج جهدًا حقيقيًا للنهوض بواقع الدراما، فالعراق ولاد للطاقات، فنحن نرى نفس الفنان الذي
أثار حفيظة الشا في عمل محلي، يبهرنا بمشاركته بعمل عربي لتوافر بيئة عمل ونص جيدين.
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